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يـة بين الصين والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، انتباهنـا عـن أبـرز حـوّلت أهميـة المفاوضـات التجار
ــار الحاليــة والمتمثلــة في أن منظمــة التجــارة العالميــة، وهــي المؤســسة الــتي يقــوم عليهــا النظــام الأخب
الاقتصـادي العـالمي، مهـددة بـالانقراض. وينبغـي علـى المجتمـع الـدولي الـدفاع عنهـا، كمـا أنـه لا وجـود

لبديل عنها، ولكن يجب عليها أن تستعد في الآن ذاته لإمكانية اختفائها يومًا ما.

بالنسبة إلينا نحن الاقتصاديين، فضلاً عن أغلب المفوضين التجاريين الذين نعرفهم، يعتبر تصوّر عالم
دون منظمة التجارة العالمية أمر سخيف. إن حقيقة مجرد ط هذا السؤال توشك على وضع حد
لأي مناقشــة جــادة حــول هــذا الموضــوع. ويجــب التــذكير بــأن التجــارة الدوليــة هــي العنصر الأســاسي
للاقتصاد المعولم، وسنكون عديمي المسؤولية في حال لم ننظر في هذا الاحتمال. ويجب أن نأخذ بعين
الاعتبار أساسًا أن أوروبا تعتمد كليًا على التجارة العالمية. على سبيل المثال، تعتمد ألمانيا على صادراتها

كثر من  آلاف يورو. في حدود  ألف يورو من الدخل السنوي للفرد الواحد، وفرنسا في حدود أ
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قواعد منتهكة

ثبُــت التهديــد الــذي تتعــرض لــه المنظمــة التجــارة العالميــة علــى أربــع جبهــات. في المقــام الأول، يعجــز
المفاوضون التجاريون على التقدم بشأن القضايا الرئيسية بالنسبة للدول الأعضاء في هذه المؤسسة
البالغ عددهم . في الواقع، تعتبر الرهانات كثيرة، انطلاقا من القضايا التي تتم مناقشتها منذ
ــزراعي، وصــولا إلى ــد الــدعم الحكــومي ال ــر الخــدمات أو تحدي ي ســنوات دون جــدوى، علــى غــرار تحر

القضايا الجديدة التي أصبحت أساسية في اقتصادنا الحالي، مثل التجارة الرقمية.

تتسع رقعة الأضرار الناجمة عن السياسات الحالية للحكومة الأمريكية بشكل
هائل

في المقــام الثــاني، يتعلــق الأمــر بالتهديــد الأكــثر إلحاحًــا، الــذي يتمحــور حــول انتهــاك إدارة ترامــب بشــدة
لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال تبرير أفعالها الأحادية بمراوغات قانونية، على الرغم من أنها
تدعي الدفاع عن المؤسسة. وفي المقام الثالث، تشكك الولايات المتحدة صراحةً في شرعية آلية تسوية
المنازعات في منظمة التجارة العالمية من خلال رفضها تجديد ولاية أعضاء هيئة الاستئناف التابعة لها.

وتتسـع رقعـة الأضرار الناجمـة عـن السـياسات الحاليـة للحكومـة الأمريكيـة بشكـل هائـل. وقـد يقـول
بعــض المبعوثــون التجــاريون رفيعــو المســتوى، في الخفــاء، إن الولايــات المتحــدة غــادرت بالفعــل منظمــة
التجارة العالمية. وحتى لو عكست الإدارة المستقبلية هذا الاتجاه، فسيكون النظام التجاري الدولي،
الــذي روجــت لــه الولايــات المتحــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، قــد فقــد كــل مصــداقيته، ربمــا

بطريقة لا رجعة فيها.

أربعة تنبؤات

كـبر مُصـدّر في العـالم بعـد الاتحـاد الأوروبي، أن تحـد في المقـام الرابـع، يتعين علـى الصين، الـتي تعـد الآن أ
من ممارساتها المتعددة والمبهمة المتعلقة بدعم الشركات وبعمليات النقل القسري للملكية الفكرية.
بناء على ذلك، وخلافًا للإدارة الأمريكية، تدرك بكين على الأقل أنها تستفيد كثيرًا من النظام التجاري

متعدد الأطراف الذي يتأسس على قواعد منظمة التجارة العالمية، وتدعمه رسميًا.

ية الرئيسية قد يتم توزيع السلطة بالتساوي بين الأطراف الفاعلة التجار
الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. وسيحاول العمالقة

الثلاثة إبرام اتفاقيات ثنائية بينهم للتقليص من تفشي مناخ عدم اليقين

أولاً، يعتمد نظام مماثل على تجمع مجموعة من السلطات والاتفاقيات الثنائية والمعايير والممارسات
(غير الإلزامية) الموروثة من منظمة التجارة العالمية. ولكن، دون صرامة مؤسسة جنيف، فإن ميزان



ــواردات، علــى حســاب مصالــح القــوى داخــل البلــدان ســيخدم مصالــح القطاعــات الــتي تُنــافس ال
القطاعات المصدرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التدابير الحمائية في جميع أنحاء العالم.

ية الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات ثانياً، قد يتم توزيع السلطة بالتساوي بين الأطراف الفاعلة التجار
المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. وسيحاول العمالقة الثلاثة إبرام اتفاقيات ثنائية بينهم للتقليص
مــن تفــشي منــاخ عــدم اليقين. لكــن، لــن تحتــوي هــذه الاتفاقيــات علــى الطموحــات الهامــة المرتبطــة

ية العابرة للأطلسي، التي باتت مقبورة اليوم. ية والاستثمار بالمشاريع السابقة، مثل الشراكة التجار

بدلاً من ذلك، ستحاول هذه الأطراف الحفاظ على القواعد والصرامة التي تضمنها منظمة التجارة
العالمية حاليًا، مع إعادة إنشاء آلية ثنائية لتسوية المنازعات. وعلى الرغم من بقاءنا متفائلين، إلا أن
ية، حتى مع هذه الأهداف المتواضعة، بين الصين والولايات المتحدة، وبين فرص نجاح اتفاقية تجار
الصين والاتحــاد الأوروبي، وبين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، تعتــبر محــدودة. علــى الصــعيد
العملي، قد ينتج عن ذلك سلسلة من الخلافات المتواصلة التي لن يكون بالإمكان التحكم فيها، مما

ية أمر صعب، حتى بالنسبة لأبرز الأطراف الفاعلة في السوق. يجعل التنبؤ بأوضاع البيئة التجار

من الأرجح أن هذا “النظام الجديد الذي لا يُمثل نظاما أساسا” للأفعال
يادة حادة في ممارسات التمييز ضد بلدان الأحادية والاتفاقات الثنائية يولد ز

العالم الثالث

يــة، ســتضطر العديــد مــن الــدول الأصــغر ثالثًــا، ونظــرا لــضرورة اختيارهــا بين الفــوضى واتفاقيــة تجار
حجمًا، على المستوى الاقتصادي، لإبرام صفقات غير متكافئة مع الصين والاتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة. وهكذا، من الطبيعي أن ينقسم النظام التجاري إلى ثلاث كتل متجمعة حول هذه الأطراف
العملاقة. إن احتمال تطوير مجموعة مشتركة من القواعد لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية الملكية

الفكرية وعمليات الدعم الحكومية وضرائب الكربون فضلا عن الاستثمار، سيكون شبه منعدم.

ارتفاع حاد في التمييز

رابعًا، من الأرجح أن هذا “النظام الجديد الذي لا يُمثل نظاما أساسا” للأفعال الأحادية والاتفاقات
يادة حادة في ممارسات التمييز ضد بلدان العالم الثالث. وتتجلى انعكاساته بالفعل في الثنائية يولد ز
تشديــد قواعــد المنشــأ، وقيــود الاســتيراد، والتجــارة المــدارة، فضلاً عــن اســتثناء بعــض الســلع وبعــض
الأطراف بدافع اعتبارات جيوسياسية. وكان من الممكن ملاحظة هذه الظاهرة مؤخرًا في اتفاقيات

ثنائية أبرمت أو قيد التفاوض من طرف السلطات الأمريكية.

لا يتمثـل الغـرض مـن التفكـير في مسـتقبل دون نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف في تشجيـع مثـل هـذه
النتيجة، بل على العكس من ذلك، حيث يتلخص هدفه في تشجيع المجتمع الدولي على الاستعداد
للأســوأ. ويتعلــق الأمــر بتوضيــح العــواقب المحتملــة للفشــل في التوصــل إلى تسويــة بشــأن مســتقبل
منظمـة التجـارة العالميـة. ومـن خلال التفكـير في الأخطـار المترتبـة عـن عـالم دون منظمـة التجـارة العالميـة



ية المستمرة، نأمل أن يكون صُنّاع القرار السياسي قادرين على وضع خطة للحفاظ والحرب التجار
على نظام تجاري قائم على القواعد. وكما يقول الفرنسيون “الرجل الحذر يُساوي رجلين”.
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